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477923 ‐ هل صحيح أن الذنوب كانت تسجل عل باب بيت المذنب ف الشرائع السابقة؟

السؤال

قال ل أحدهم ـ وهو متعلم الشريعة الإسلامية ـ : أن الستر هو ميزة للدين الإسلام عن باق الديانات، فقبل الإسلام كانت

الذنوب تُسجل عل باب بيت المذنب، فعل سبيل المثال: من يسرق تتب الملائة عل باب بيته سارق، وهذا، فهل هذا

اللام صحيح؟ وإذا كان صحيحا ما الدليل عل ذلك؟

ملخص الإجابة

هذا الخبر ورد بإسناد حسن من كلام ابن مسعود رض اله عنه، ويشبه أن يون مأخوذا عن أهل التاب، ومنقولا عن

رواياتهم.

وليس فيه ما يدل عل أن الستر عل المذنب خاص بهذه الأمة، بل يدل عل أن ف بن إسرائيل كانت لا تقبل توبة إلا بفارة

يلزم القيام بها، وأما التوبة ف هذه الأمة فلا يلزم لقبولها كفارة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ذُنُوبِهِموا لتَغْفَرفَاس هوا الرذَك مهنْفُسوا اظَلَم وشَةً الُوا فَاحذَا فَعا الَّذِينو) :تفسير قوله تعال هذا الخبر يسوقه أهل العلم ف

ومن يغْفر الذُّنُوب ا اله ولَم يصروا علَ ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ) آل عمران/135.

.اججح حدثن :قَال ،نيسحدثنا الْح :قَال ،مالْقَاس دَّثَنالتفسير" (6/62)، قال: ح" روى الطبري ف

وابن المنذر ف "التفسير" (1/379)، قال: حدثنا عل بن الْمباركِ، قَال: حدَّثَنَا زَيدٌ، قَال: حدَّثَنَا ابن ثَورٍ.

وإسحاق بن راهوية وعبد بن حميد ف "تفسيريهما"، كما ساق ذلك ابن حجر ف "العجاب ف بيان الأسباب" (2/754)، قالا:

أخبرنا روح بن عبادة، أخبرنا محمد بن عبد الملك بن جريج.

:احبر با نب طَاءع نع ،جيرج ناب نرٍ، ومحمد بن عبد الملك بن جريج رووه: عثَو نواب ،اججوح

" انَّهم قَالُوا: يا نَبِ اله! بنُو اسرائيل اكرم علَ اله منَّا، كانُوا اذَا اذْنَب احدُهم، اصبحت كفَّارةُ ذَنْبِه متُوبةً ف عتَبة بابِه: اجدَعْ

!لنْفَكَ، افْعدَعْ اذُنَكَ، اجا
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دَّتعا ضراو اتوما السهضرع نَّةجو مِبر نم ةرغْفم َلوا اارِعسو ) :لَته عليه وسلم، فَنَزال صل هال ولسر تفَس

للْمتَّقين ) الَ قَوله: ( والَّذِين اذَا فَعلُوا فَاحشَةً او ظَلَموا انْفُسهم ذَكروا اله فَاستَغْفَروا لذُنُوبِهِم )، فَقَال رسول اله صل اله

عليه وسلم: ( ا اخْبِركم بِخَيرٍ من ذَلكَ؟) فَقَرا هوء اياتِ.

وقال ابن حجر رحمه اله تعال، بعد أن ساق خبر عطاء هذا من طريق إسحاق بن راهويه، وعبد بن حميد: " وهذا سند قوي

إل عطاء " انته من "العجاب ف بيان الأسباب" (2/754).

لنه مرسل؛ فعطاء لم يصرح عمن أخذه، ومرسلات عطاء معدودة عند أهل العلم من أضعف المرسلات.

قال الترمذي رحمه اله تعال: " حدثنا أبو بر، عن عل بن عبد اله، قال: قال يحي بن سعيد: مرسلات مجاهد أحب إل من

مرسلات عطاء بن أب رباح بثير، كان عطاء يأخذ عن كل ضرب.

قال عل: قال يحي: مرسلات سعيد بن جبير أحب إل من مرسلات عطاء " انته من "سنن الترمذي ‐ كتاب العلل"

.(6/247)

:ه تعالوقال ابن رجب رحمه ال

رواية الفضل بن زياد: مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات، ومرسلات إبراهيم لا بأس بها. وليس ف وقال أحمد ف "

المرسلات أضعف من مراسيل الحسن وعطاء بن أب رباح، فإنهما يأخذان عن كل". انته من "شرح علل الترمذي" (1/539).

ورواه الطبري ف "التفسير" (2/410) من مرسل أب العالية، حيث قال:

حدَّثَن بِه الْمثَنَّ، قَال: حدثَنَا اسحاق، قَال: حدثَنَا ابن ابِ جعفَرٍ، عن ابِيه، عن الربِيع، عن ابِ الْعالية، قَال: ( قَال رجل: " يا

مطَاكعا اا، ميهغنَب  ما، اللَّهيهغنَب  مه عليه وسلم: اللَّهال صل ِالنَّب فَقَال .يلائرسا ناتِ بفَّاراتُنَا كفَّارك انَتك لَو !هال ولسر

اله خَير مما اعطَ بن اسرائيل؛ كانَت بنُو اسرائيل اذَا أصاب احدُهم الْخَطيىةَ وجدَها متُوبةً علَ بابِه وكفَّارتَها … ).

وشيخ الطبري المثن بن إبراهيم: مجهول الحال.

ومرسلات أب العالية تعدّ ضعيفة كحال مرسلات عطاء.

وروي موقوفا من كلام ابن مسعود رض اله عنه.

فروى الطبري ف "التفسير" (7 / 475)، قال:

حدَّثَن محمدُ بن الْمثَنَّ، قَال: حدثنا ابن ابِ عدِيٍ، عن شُعبةَ، عن عاصم، عن ابِ وائل، قَال: قَال عبدُ اله: ( كانَت بنُو
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اسرائيل اذَا اصاب احدُهم ذَنْبا اصبح قَدْ كتب كفَّارةُ ذَلكَ الذَّنْبِ علَ بابِه ، واذَا اصاب الْبول شَيىا منْه قَرضه بِالْمقْراضِ ،

) :قَالا ، وورطَه مَل اءالْم هال لعج ، ما آتَاهما مرخَي هال ما آتَاكم :هدُ البع ا. فَقَالرخَي يلائرسا نب هال َتلَقَدْ ا :لجر فَقَال

والَّذِين اذَا فَعلُوا فَاحشَةً او ظَلَموا انْفُسهم ذَكروا اله فَاستَغْفَروا لذُنُوبِهِم )، وقَال: ( ومن يعمل سوءا او يظْلم نَفْسه ثُم يستَغْفرِ

اله يجِدِ اله غَفُورا رحيما ). ).

وتابع شعبةَ حماد بن سلمة، كما عند إسحاق بن راهويه، وقد ساق إسناده الحافظ ابن حجر ف "المطالب العالية" ( 14 /

282)، قال:

نب يقشَق لائو ِبا نودِ، عالنَّج ِبا نب ماصع نةَ، علَمس ناد بحدثنا حم ،ليشُم نب ر[قال إسحاق بن راهويه:] أخبرنا النَّض "

سلَمةَ، عن ابن مسعودٍ رض اله عنه، قَال: قَتَل رجل تسعةً وتسعين نَفْسا، ثُم اراد التَّوبةَ...

قَال ابن مسعود رض اله عنه: وكان بنو إسرائيل اذَا اذْنَب احدُهم، اصبح وقَدْ كتَب كفَّارةَ ذنبه عل أسفَّة بابه، ففضلم اله

تعال عليهم، فأمرتم بالاستغفار، فتستغفرون اله تعال، قَال: ولَقَدْ اعطَ هذِه امةَ آيةً ما احب انَّ لَهم بِها الدُّنْيا وما فيها، (

.( ذُنُوبِهِموا لتَغْفَرفَاس هوا الرذَك مهنْفُسوا اظَلَم وشَةً الُوا فَاحذَا فَعا الَّذِينو

.إسناده صحيح " انته

لن عاصم ابن أب النجود يحسن حديثه.

قال الذهب رحمه اله تعال: " قلت: هو حسن الحديث.

وقال أحمد وأبو زرعة: ثقة.

قلت: خرج له الشيخان، لن مقرونا بغيره، لا أصلا وانفرادا " انته من "ميزان الاعتدال" (2 / 325).

وروى الطبري ف "التفسير" (6 / 63)، قال:

ناب قَال :انَ، قَالدْعج ندِ بزَي نب لحدثنا ع :قَال ،دِيبيفَةَ الْعخَل أب نب رمع حدثن :قَال ،نيسحدثنا الْح :قَال ،مدَّثَنَا الْقَاسح

.( ةيا ذِهكَ هذَل نا مرينَا خَيطعفَا ،تُهفَّاركو الذَّنْب ابِهب َلا عتُوبم حبصوا، اذْنَبذَا اا يلائرسنُو اب انَتك ) :ٍودعسم

وعل بن زَيدِ بن جدْعانَ قد ضعف.

ورواه عبد الرزاق كما ف "المصنف" (11 / 182)، قال: اخْبرنَا معمر، عن ايوب، عن ابن سيرِين، انَّ ابن مسعودٍ، قَال: ( انَّ

الرجل من بن اسرائيل إذَا اذْنَب اصبح علَ بابِه متُوب: اذْنَبت كذَا وكذَا، وكفَّارتُه كذَا وكذَا من الْعمل، فَلَعلَّه انْ يتَاثَر انْ
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هجِدِ الي هرِ التَغْفسي ثُم هنَفْس مظْلي وا اوءس لمعي نمو ) :ةيا ذِهانَ هكَ مطَانَا ذَلعا هنَّ الا بحا اودٍ: معسم ناب قَال ،( لَهمعي

غَفُورا رحيما ).

:ه تعالرحمه ال قال الهيثم

" ورجاله رجال الصحيح، إلا أن ابن سيرين ما أظنه سمع من ابن مسعود " انته من "مجمع الزوائد" (7 / 11).

والحاصل:

أن هذا الخبر لم يثبت مرفوعا إل النب صل اله عليه وسلم.

لنه ثبت بإسناد صحيح، أو حسن عن ابن مسعود رض اله عنه.

وهو مروي كذلك عن غير واحد من التابعين، كما سبق بيانه.

والذي يترجح أن هذا مما تلقاه السلف عن بن إسرائيل؛ لا سيما وهو متعلق بشء من أخبارهم، وأحوالهم؛ فهم معدن ذلك،

وعامة الباب منقول عنهم، وعن كتبهم.

ولا يلزم أن يون "الصحاب" قد تلقاه بنفسه من أهل التاب، أو قرأه ف كتبهم؛ فقد يون تلقاه عن غيره من الصحابة الذين

سمعوه من أهل التاب، أو قرؤوه ف كتبهم. وقد يون سمعه من مسلمة أهل التاب، كعبد اله بن سلام، وغيره؛ فلا يذكر

الناس أنه سمعه من أهل التاب؛ لأنه سمعه من "صحاب مثله"، ويون أصل هذا الخبر منقولا عن أهل التاب.

هذا، مع أن ابن مسعود قد ثبت له شء من الرواية عن أهل التاب.

وينظر للفائدة: كتاب "المرفوع حما .." للدكتور عمار الصياصنة، ص (504) وما بعدها.

لن جعل الستر عل المذنبين من خصائص هذه الأمة لم نقف له عل دليل صريح، بل من صفات اله كما ورد ف السنة أنه

. رواه أبو داود وصححه الألبان ( تْرالسو اءيالْح بحي يرّتس ِيح يملح)

فاله ستير  يحب الستر عل عباده المؤمنين.

وهو الحيِ فليس يفضح عبدَه ** عند التَّجاهرِِ منه بالعصيانِ

لنَّه يلْق عليه ستْره **  فَهو الستّير وصاحب الغُفرانِ

وما ورد ف خبر ابن مسعود يتناول أن التوبة كانت لا تحصل لمذنب بن إسرائيل إلا بفارة يلزمهم القيام بها.
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وأما ف شريعة نبينا صل اله عليه وسلم، فقد يسر لنا باب التوبة، فمن تاب تاب اله عليه، ولا يلزم لقبول توبة المذنب كفارة

:قوله تعال كما ف ،ه تعالأن يزول بذلك أثرها بإذن ال ترك المعصية والاستغفار منها، يرج يقوم بها، فبمجرد العزم عل

( ومن يعمل سوءا او يظْلم نَفْسه ثُم يستَغْفرِ اله يجِدِ اله غَفُورا رحيما ) النساء/110.

وأما الفارات فه متعلقة بمسائل محدودة، وليس بل ذنب.

كما أنه ليس ف الخبر أن هذا كان يحصل لجميع أجيال بن إسرائيل، ولسائر الأمم غيرهم، فلعله كان ف زمن موس عليه

السلام زمن التيه.

واله أعلم.

 


